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477923 ‐ هل صحيح أن الذنوب كانت تسجل عل باب بيت المذنب ف الشرائع السابقة؟

السؤال

قال ل أحدهم ـ وهو متعلم الشريعة الإسلامية ـ : أن الستر هو ميزة للدين الإسلام عن باق الديانات، فقبل الإسلام كانت

الذنوب تُسجل عل باب بيت المذنب، فعل سبيل المثال: من يسرق تتب الملائة عل باب بيته سارق، وهذا، فهل هذا

اللام صحيح؟ وإذا كان صحيحا ما الدليل عل ذلك؟

ملخص الإجابة

هذا الخبر ورد بإسناد حسن من كلام ابن مسعود رض اله عنه، ويشبه أن يون مأخوذا عن أهل التاب، ومنقولا عن

رواياتهم.

وليس فيه ما يدل عل أن الستر عل المذنب خاص بهذه الأمة، بل يدل عل أن ف بن إسرائيل كانت لا تقبل توبة إلا بفارة

يلزم القيام بها، وأما التوبة ف هذه الأمة فلا يلزم لقبولها كفارة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ذُنُوبِهِموا لتَغْفَرفَاس هوا الرذَك مهنْفُسوا اظَلَم وشَةً الُوا فَاحذَا فَعا الَّذِينو) :تفسير قوله تعال هذا الخبر يسوقه أهل العلم ف

ومن يغْفر الذُّنُوب ا اله ولَم يصروا علَ ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ) آل عمران/135.

.اججح حدثن :قَال ،نيسحدثنا الْح :قَال ،مالْقَاس دَّثَنالتفسير" (6/62)، قال: ح" روى الطبري ف

وابن المنذر ف "التفسير" (1/379)، قال: حدثنا عل بن الْمباركِ، قَال: حدَّثَنَا زَيدٌ، قَال: حدَّثَنَا ابن ثَورٍ.

وإسحاق بن راهوية وعبد بن حميد ف "تفسيريهما"، كما ساق ذلك ابن حجر ف "العجاب ف بيان الأسباب" (2/754)، قالا:

أخبرنا روح بن عبادة، أخبرنا محمد بن عبد الملك بن جريج.

:احبر با نب طَاءع نع ،جيرج ناب نرٍ، ومحمد بن عبد الملك بن جريج رووه: عثَو نواب ،اججوح

" انَّهم قَالُوا: يا نَبِ اله! بنُو اسرائيل اكرم علَ اله منَّا، كانُوا اذَا اذْنَب احدُهم، اصبحت كفَّارةُ ذَنْبِه متُوبةً ف عتَبة بابِه: اجدَعْ

!لنْفَكَ، افْعدَعْ اذُنَكَ، اجا
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دَّتعا ضراو اتوما السهضرع نَّةجو مِبر نم ةرغْفم َلوا اارِعسو ) :لَته عليه وسلم، فَنَزال صل هال ولسر تفَس

للْمتَّقين ) الَ قَوله: ( والَّذِين اذَا فَعلُوا فَاحشَةً او ظَلَموا انْفُسهم ذَكروا اله فَاستَغْفَروا لذُنُوبِهِم )، فَقَال رسول اله صل اله

عليه وسلم: ( ا اخْبِركم بِخَيرٍ من ذَلكَ؟) فَقَرا هوء اياتِ.

وقال ابن حجر رحمه اله تعال، بعد أن ساق خبر عطاء هذا من طريق إسحاق بن راهويه، وعبد بن حميد: " وهذا سند قوي

إل عطاء " انته من "العجاب ف بيان الأسباب" (2/754).

لنه مرسل؛ فعطاء لم يصرح عمن أخذه، ومرسلات عطاء معدودة عند أهل العلم من أضعف المرسلات.

قال الترمذي رحمه اله تعال: " حدثنا أبو بر، عن عل بن عبد اله، قال: قال يحي بن سعيد: مرسلات مجاهد أحب إل من

مرسلات عطاء بن أب رباح بثير، كان عطاء يأخذ عن كل ضرب.

قال عل: قال يحي: مرسلات سعيد بن جبير أحب إل من مرسلات عطاء " انته من "سنن الترمذي ‐ كتاب العلل"

.(6/247)

:ه تعالوقال ابن رجب رحمه ال

رواية الفضل بن زياد: مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات، ومرسلات إبراهيم لا بأس بها. وليس ف وقال أحمد ف "

المرسلات أضعف من مراسيل الحسن وعطاء بن أب رباح، فإنهما يأخذان عن كل". انته من "شرح علل الترمذي" (1/539).

ورواه الطبري ف "التفسير" (2/410) من مرسل أب العالية، حيث قال:

حدَّثَن بِه الْمثَنَّ، قَال: حدثَنَا اسحاق، قَال: حدثَنَا ابن ابِ جعفَرٍ، عن ابِيه، عن الربِيع، عن ابِ الْعالية، قَال: ( قَال رجل: " يا

مطَاكعا اا، ميهغنَب  ما، اللَّهيهغنَب  مه عليه وسلم: اللَّهال صل ِالنَّب فَقَال .يلائرسا ناتِ بفَّاراتُنَا كفَّارك انَتك لَو !هال ولسر

اله خَير مما اعطَ بن اسرائيل؛ كانَت بنُو اسرائيل اذَا أصاب احدُهم الْخَطيىةَ وجدَها متُوبةً علَ بابِه وكفَّارتَها … ).

وشيخ الطبري المثن بن إبراهيم: مجهول الحال.

ومرسلات أب العالية تعدّ ضعيفة كحال مرسلات عطاء.

وروي موقوفا من كلام ابن مسعود رض اله عنه.

فروى الطبري ف "التفسير" (7 / 475)، قال:

حدَّثَن محمدُ بن الْمثَنَّ، قَال: حدثنا ابن ابِ عدِيٍ، عن شُعبةَ، عن عاصم، عن ابِ وائل، قَال: قَال عبدُ اله: ( كانَت بنُو
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اسرائيل اذَا اصاب احدُهم ذَنْبا اصبح قَدْ كتب كفَّارةُ ذَلكَ الذَّنْبِ علَ بابِه ، واذَا اصاب الْبول شَيىا منْه قَرضه بِالْمقْراضِ ،

) :قَالا ، وورطَه مَل اءالْم هال لعج ، ما آتَاهما مرخَي هال ما آتَاكم :هدُ البع ا. فَقَالرخَي يلائرسا نب هال َتلَقَدْ ا :لجر فَقَال

والَّذِين اذَا فَعلُوا فَاحشَةً او ظَلَموا انْفُسهم ذَكروا اله فَاستَغْفَروا لذُنُوبِهِم )، وقَال: ( ومن يعمل سوءا او يظْلم نَفْسه ثُم يستَغْفرِ

اله يجِدِ اله غَفُورا رحيما ). ).

وتابع شعبةَ حماد بن سلمة، كما عند إسحاق بن راهويه، وقد ساق إسناده الحافظ ابن حجر ف "المطالب العالية" ( 14 /

282)، قال:

نب يقشَق لائو ِبا نودِ، عالنَّج ِبا نب ماصع نةَ، علَمس ناد بحدثنا حم ،ليشُم نب ر[قال إسحاق بن راهويه:] أخبرنا النَّض "

سلَمةَ، عن ابن مسعودٍ رض اله عنه، قَال: قَتَل رجل تسعةً وتسعين نَفْسا، ثُم اراد التَّوبةَ...

قَال ابن مسعود رض اله عنه: وكان بنو إسرائيل اذَا اذْنَب احدُهم، اصبح وقَدْ كتَب كفَّارةَ ذنبه عل أسفَّة بابه، ففضلم اله

تعال عليهم، فأمرتم بالاستغفار، فتستغفرون اله تعال، قَال: ولَقَدْ اعطَ هذِه امةَ آيةً ما احب انَّ لَهم بِها الدُّنْيا وما فيها، (

.( ذُنُوبِهِموا لتَغْفَرفَاس هوا الرذَك مهنْفُسوا اظَلَم وشَةً الُوا فَاحذَا فَعا الَّذِينو

.إسناده صحيح " انته

لن عاصم ابن أب النجود يحسن حديثه.

قال الذهب رحمه اله تعال: " قلت: هو حسن الحديث.

وقال أحمد وأبو زرعة: ثقة.

قلت: خرج له الشيخان، لن مقرونا بغيره، لا أصلا وانفرادا " انته من "ميزان الاعتدال" (2 / 325).

وروى الطبري ف "التفسير" (6 / 63)، قال:

ناب قَال :انَ، قَالدْعج ندِ بزَي نب لحدثنا ع :قَال ،دِيبيفَةَ الْعخَل أب نب رمع حدثن :قَال ،نيسحدثنا الْح :قَال ،مدَّثَنَا الْقَاسح

.( ةيا ذِهكَ هذَل نا مرينَا خَيطعفَا ،تُهفَّاركو الذَّنْب ابِهب َلا عتُوبم حبصوا، اذْنَبذَا اا يلائرسنُو اب انَتك ) :ٍودعسم

وعل بن زَيدِ بن جدْعانَ قد ضعف.

ورواه عبد الرزاق كما ف "المصنف" (11 / 182)، قال: اخْبرنَا معمر، عن ايوب، عن ابن سيرِين، انَّ ابن مسعودٍ، قَال: ( انَّ

الرجل من بن اسرائيل إذَا اذْنَب اصبح علَ بابِه متُوب: اذْنَبت كذَا وكذَا، وكفَّارتُه كذَا وكذَا من الْعمل، فَلَعلَّه انْ يتَاثَر انْ
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هجِدِ الي هرِ التَغْفسي ثُم هنَفْس مظْلي وا اوءس لمعي نمو ) :ةيا ذِهانَ هكَ مطَانَا ذَلعا هنَّ الا بحا اودٍ: معسم ناب قَال ،( لَهمعي

غَفُورا رحيما ).

:ه تعالرحمه ال قال الهيثم

" ورجاله رجال الصحيح، إلا أن ابن سيرين ما أظنه سمع من ابن مسعود " انته من "مجمع الزوائد" (7 / 11).

والحاصل:

أن هذا الخبر لم يثبت مرفوعا إل النب صل اله عليه وسلم.

لنه ثبت بإسناد صحيح، أو حسن عن ابن مسعود رض اله عنه.

وهو مروي كذلك عن غير واحد من التابعين، كما سبق بيانه.

والذي يترجح أن هذا مما تلقاه السلف عن بن إسرائيل؛ لا سيما وهو متعلق بشء من أخبارهم، وأحوالهم؛ فهم معدن ذلك،

وعامة الباب منقول عنهم، وعن كتبهم.

ولا يلزم أن يون "الصحاب" قد تلقاه بنفسه من أهل التاب، أو قرأه ف كتبهم؛ فقد يون تلقاه عن غيره من الصحابة الذين

سمعوه من أهل التاب، أو قرؤوه ف كتبهم. وقد يون سمعه من مسلمة أهل التاب، كعبد اله بن سلام، وغيره؛ فلا يذكر

الناس أنه سمعه من أهل التاب؛ لأنه سمعه من "صحاب مثله"، ويون أصل هذا الخبر منقولا عن أهل التاب.

هذا، مع أن ابن مسعود قد ثبت له شء من الرواية عن أهل التاب.

وينظر للفائدة: كتاب "المرفوع حما .." للدكتور عمار الصياصنة، ص (504) وما بعدها.

لن جعل الستر عل المذنبين من خصائص هذه الأمة لم نقف له عل دليل صريح، بل من صفات اله كما ورد ف السنة أنه

. رواه أبو داود وصححه الألبان ( تْرالسو اءيالْح بحي يرّتس ِيح يملح)

فاله ستير  يحب الستر عل عباده المؤمنين.

وهو الحيِ فليس يفضح عبدَه ** عند التَّجاهرِِ منه بالعصيانِ

لنَّه يلْق عليه ستْره **  فَهو الستّير وصاحب الغُفرانِ

وما ورد ف خبر ابن مسعود يتناول أن التوبة كانت لا تحصل لمذنب بن إسرائيل إلا بفارة يلزمهم القيام بها.
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وأما ف شريعة نبينا صل اله عليه وسلم، فقد يسر لنا باب التوبة، فمن تاب تاب اله عليه، ولا يلزم لقبول توبة المذنب كفارة

:قوله تعال كما ف ،ه تعالأن يزول بذلك أثرها بإذن ال ترك المعصية والاستغفار منها، يرج يقوم بها، فبمجرد العزم عل

( ومن يعمل سوءا او يظْلم نَفْسه ثُم يستَغْفرِ اله يجِدِ اله غَفُورا رحيما ) النساء/110.

وأما الفارات فه متعلقة بمسائل محدودة، وليس بل ذنب.

كما أنه ليس ف الخبر أن هذا كان يحصل لجميع أجيال بن إسرائيل، ولسائر الأمم غيرهم، فلعله كان ف زمن موس عليه

السلام زمن التيه.

واله أعلم.

 


